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في العصر الذي من المفترض أنْ تكون فيه المرأة قد حقّقت الكثير من الإنجازات والإمكانيات في تحقيق
العدالة لها في شتى مجالات الحياة، إلا أنه لا تزال وسائل منع الحمل وتنظيم الولادة تثير الكثير من
الأســـئلة والنقاشـــات حـــول قضايـــا العـــدل والمســـاواة. فحـــتى الآن وحين تفكيرنـــا بموضـــوع الصـــحة
الجنســية وتحديــد النســل، لا يــزال الحِمــل الأكــبر -إنْ لم يكــن كلّــه- يقــع علــى عــاتق المــرأة وحــدها دون

الرجل.

ربمّا تتبادر إلى ذهنك الصورة التالية الآن: المرأة هي التي تتذكرّ أخذ حبوب منع الحمل، وهي التي
يجــب أنْ تكــون يقظــة حــتىّ لا تفوّتهــا، وهــي الــتي تبــادر دومًــا في إجــراء الفحوصــات الروتينيــة وأخــذ
المواعيد عند الأطّباء. وفي الجهة المقابلة، يكفي للرجل أنْ يعرب عن عدم رغبته بالإنجاب أو بتأجيل
موضوع الحمْل ثمّ يترك الباقي على المرأة لتقوم بما يجب أنْ تقوم به، وفي معظم الحالات لا يكون

ا به حتى. ا بالموضوع أو مهتم الرجل ملم

لا يمكننـا أبـدًا أنْ ننكـرَ الـدور البـارز والكـبير الـذي لعبتـه حبـوب ووسائـل منـع الحمـل في تحسين حيـاة
كبر على التحكمّ بحياتها وتنظيمها دون أنْ تخسر المرأة منذ ستّينات القرن الماضي، إذ منحتها قدرةً أ
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أسرتها أو ووظيفتها. لكن، وبعد ما يقارب الستين عامًا على هذا التغيرّ المهمّ، لا يزال دور الرجل في
هـــذه النقطـــة محاطًـــا بـــالكثير مـــن الأســـئلة وعلامـــات الاســـتفهام، لا ســـيّما مـــع محـــاولات النســـاء

المستقلّة لإيجاد بدائل للحبوب والهرمونات والتي لم تثبت نجاعتها كثيرًا مقارنةً بالوسائل الحديثة.  

كثير من النساء يبلغن عن آثار جانبية لحبوب منع الحمل، ولكن قوبلت أصواتهنّ بالتجاهل على مرّ
سنوات طويلة

وحين نسأل أنفسنا لماذا تقع هذه المسؤولية الكبيرة على عاتق المرأة وحدها، قد يكون الجواب الأكثر
وضوحًا وبساطةً هو أنّ النساء معرضّات لخطر الحمل العرَضي غير المرغوب به، ما يحتّم عليهنّ أنْ
كثر وعيًا وانتباهًا لنشاطهنّ الجنسيّ واستخدامهنّ لوسائل الحماية المتوفرة. لكنّنا نعلم يقينًا يكنّ أ

أنّ هذه ليست القصة الكاملة أو الزاوية الوحيدة للموضوع.

مجتمعات أبويةّ وعلوم قائمة على الازدواجية والانحياز

لنفهم هذه النقطة جيّدًا، قد يكون علينا البدء بهذه القصة. عام ، قدّم عدد من الباحثين
والأطبّــاء أدلــةً تشــير إلى وصــولهم إلى وســيلة جديدة يمكــن لهــا أنْ تمنــع الرجــال مــن إنتــاج حيوانــاتٍ
منويـّة ليصـبحوا قـادرين علـى الانخـراط في منـع الحمـل وتنظيمـه. تقـوم الآليـة بالأسـاس علـى حقـن
جسم الرجل بهرمونيْ التستوستيرون والبروجستيرون بطريقةٍ معيّنة. لكنّ المشكلة بدأت حينما أبلغ
يــادة الــدافع المشــاركون بالدراســة عــن حــبّ الشبــاب وآلام العضلات واضطرابــات المــزاج والاكتئــاب وز

الجنسيّ لديهم جراّء التجربة.

تجاهل دور الرجل في منع الحمل ما هو إلاّ دليلٌ آخر على ازدواجية العلم
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والأبحاث الطبّية التي ترى في جسد المرأة فرصةً للتجارب والتطبيقات دونًا عن
غيره

مع حلول عام ، دفعت الشكاوى المتزايدة عن تلك الأعراض الأربعة لجنةَ مراجعة السلامة إلى
كثر من  في المائة إيقاف التجربة وإنهاء جمع البيانات وتحليل النتائج. لكنّ الغريب في الموضوع أنّ أ
كدّوا على أنهّم راضون عن الحقن وسيستمرون في استخدامها إذا من الرجال المشاركين في التجربة أ

كانت متوفرة. 

 عنيف عند مجموعة من الباحثين والأصوات النسوية التي رأت
ٍ
أدّى قرار وقف الدراسة إلى رد فعل

أنّ إيقــاف التجربــة وتجاهــل دور الرجــل في منــع الحمــل مــا هــو إلاّ دليــلٌ آخــر علــى ازدواجيــة العلــم
والأبحاث الطبّية التي ترى في جسد المرأة فرصةً للتجارب والتطبيقات دونًا عن غيره، مستشهدين
بالأدّلــة على أنّ وسائــل منــع الحمــل الــتي تســتخدمها النســاء قــد ترتبــط أيضًا بالاكتئــاب واضطرابــات
ــار الجانبيــة ومجــادلين بــأنّ الرجــال يتمتّعــون بالحمايــة مــن المــزاج وآلامٍ في الجســم وغيرهــا مــن الآث

العواقب السلبية التي تُجبر النساء على قبولها.

وفي الواقـع، تشعر العديـد مـن النسـاء بأنّ الآثـار الجانبيـة الـتي ذكرتهـا التجربـة السابقـة تبـدو بسـيطةً
يــادة الــوزن ا عنــد مقارنتهــا بآثــار حبــوب منــع الحمــل الــتي يأخذنهــا. تشمــل تلــك الآثــار القلــق وز جد
يادة ضغط الدم. كما والغثيان والصداع وأوجاع في الثدي والعضلات وانخفاض الرغبة الجنسية وز
يـادة خطـر حـدوث بعـض الحـالات الصـحية الخطيرة مثـل تجلّـط الـدم تـمّ ربـط تلـك الحبوب أيضًـا بز
وسرطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي.

ــة متوفّرة في ي ــة عقــدٍ مــن الزمــان حــتى تصــبح حبوب منــع الحمــل الذكور ســنضطر إلى الانتظــار قراب
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الأسواق

ومع ذلك، لا تزال العديد من المحاولات لإشراك الرجال في العملية قائمة، أظهرت إحداها انخفاضًا
ملحوظًا في العديد من الآثار الجانبية التي سجّلتها المحاولات القديمة، مثل الاكتئاب وحبّ الشباب
يادة الرغبة الجنسية. لكنّ الخبر غير السارّ ربمّا هو أننّا سنضطر إلى الانتظار قرابة عقدٍ من الزمان وز

حتى تصبح تلك الوسائل متوفّرة في الأسواق العالمية. 

يُبدي القائمون على البحث وتطوير الحبوب تفاؤلهم بمدّة العشر سنين تلك، مشدّدين على أنهّم
ية آمنــة وفعالــة كــد مــن أنّ وسائــل منــع الحمــل الذكور ملــزمين بإجراء دراســات مطوّلــة ومركزّة للتأ
وقابلة للتطبيق قبل طرحها في الأسواق. وعلى الرغم من أننّا لا يمكن تقبّل ازدواجية العلم والطب
بالتعامل مع جسديْ الرجل والمرأة، إلاّ أننّا في الوقت نفسه لا يمكننا أنْ ننكر أننّا ننتظر اللحظة التي
يصبح فيها كلا الشريكين مسؤولاً عن الصحة الجنسية ومنع الحمل حتى إذا احتاج أحدهما إلى أخذ

استراحة من موانع الحمل الخاصة به، أمكنَ للآخر أخذ المسؤولية على عاتقه.

؟
ٍ
هل تستطيع المرأة إيجاد بديل

لا تقتصر وسائل منع الحمل عند النساء على الحبوب فقط. هناك  وسيلة مختلفة، منها غطاء
عنــق الرحــم والعــوازل الأنثويــة وحقــن الهرمونــات واللــولب الرحمــي. في الآونــة الأخــيرة، ظهــرت حركــة
نسويــة تــدعو إلى العــودة لبعــض الطــرق القديمــة الــتي كــانت متبعــة لمنــع الحمــل، وذلــك لرغبتهــن في

الابتعاد عن الحبوب المانعة أو أية وسائل حديثة أخرى لأعراضها الجانبية.

تعـرفّ الحركـة نفسـها باسـم “الـوعي بالخصوبـة” وتقـوم فكرتهـا الأساسـية علـى وعـي المـرأة بجسـمها
لتســتطيع تتبّع علامــات الخصوبــة الــتي يمكــن لهــا ملاحظتهــا مثــل، درجــة حــرارة الجســم الأساســية
 أساسيّ، وآلام الثدي والتبويض. جميع تلك العلامات

ٍ
ومخاط عنق الرحم وموقع عنق الرحم بشكل

ــرأة مــن فهــم جســدها وكيفيــة عملــه وتفــاعلاته ــا طــويلاً حــتى تتمكــن الم ــزة ووقتً تحتاج متابعــة مركّ
وتغيرّاته، وهذا يفسرّ لنا عدم شيوع هذه الأساليب وشهرتها.

تدعو حركة الوعي بالخصوبة إلى وعي المرأة بجسمها لتستطيع تتبّع علامات
الخصوبة التي يمكن لها ملاحظتها مثل، درجة حرارة الجسم الأساسية

ومخاط عنق الرحم وموقع عنق الرحم

فعلى سبيل المثال، تتطلّب طريقة مخاط عنق الرحم من المرأة ملاحظة التغييرات في المادة المخاطية
 طــبيعيّ إلى المهبــل. تتغــيرّ كمّيــة تلــك المــادة وكثافتهــا وقــت الإباضــة،

ٍ
الــذي يفــرزه عنــق الرحــم بشكــل

يبـة مـن موعـد الإباضـة في مـا يقـارب % مـن الحـالات. وبكلمـاتٍ ويحـدث ذلـك في فـترة الأيـام القر
أخرى، تمرّ المرأة في  أياّم من الشهر تكون فيها إفراز المادة المخاطية في عنق رحمها بأعلى مستوىً له.
كما يمكنها ملاحظة أنّ قبل موعد الإباضة يكون المخاط زلقًا وكثيفًا يمكن أنْ تشعر به المرأة. أمّا بعد

ذلك يجفّ عنق الرحم وينغلق وتشعر المرأة بجفافه.
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وبنفس الطريقة، تستطيع المرأة تتبّع درجة حرارة جسدها للتحكمّ بخصوبتها. كيف يتمّ ذلك؟ ابدئي
 يوميّ ولمدة شهرين إلى ثلاثة شهور على الأقل. هناك

ٍ
بقياس درجة حرارتك وتسجيلها صباحًا بشكل

 عـــام، تحـــدث
ٍ
الكثـــير مـــن التطبيقـــات الهاتفيـــة الـــتي تـــدعم ذلـــك. ثـــمّ لاحظـــي التغـــيرات. بشكـــل

كثر. الإباضة عندما تظل درجة الحرارة الأعلى ثابتة لمدة ثلاثة أيام أو أ

قد لا يكون الأمر بسيطًا البتة، لا سيّما وأنه يحتاج وقتًا تستطيعين فيه مراقبة التغيرات الحاصلة في
المخاط ودرجة حرارة جسدك في أياّم الشهر جميعها لتتمكنيّ من تحديد أياّم الخصوبة. وممّا لا شكّ
فيــه أنّ هــذه الأســاليب هــي الأقــلّ نجاحًــا، إلاّ أنّ البعــض يــرى أنّ الالتزام والدقّــة في مراقبــة الجســم

وقياس التغيرّات التي تحدث فيه يمكن أنْ يحمي المرأة من الحمل.
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